
 الربــاط - حــــذّر تقريــــر صــــادر حديثا 
من إفــــلاس الصناديــــق الســــيادية لدول 
الخليــــج العربي خلال الأعوام الخمســــة 
عشــــر المقبلة، في ظل تدني إيرادات النفط 
والغاز ما لم تسارع حكوماتها إلى إجراء 
إصلاحــــات اقتصادية حاســــمة وموجعة. 
وهو تحذير يقلّل من حدّته يونس بلفلاح، 
أســــتاذ الاقتصــــاد السياســــي والعلاقات 
الدوليــــة بفرنســــا، لافتا إلــــى أن دولا مثل 
الســــعودية والإمارات فتحت فعلا أبواب 
البدائــــل الاقتصادية التي ســــتجعلها في 
مأمن من الســــيناريو القاتم الذي رســــمه 
تقرير صندوق النقد الدولي على المستوى 
الاقتصــــادي، كما على مســــتوى مواجهة 
التحديــــات الاســــتراتيجية والأمنية التي 
تفرضهــــا التدخلات الخارجية في المنطقة 

وأجندات تركيا وإيران.
وكان تقريــــر صنــــدوق النقــــد الدولي 
محــــور حديــــث بلفــــلاح مــــع ”العــــرب“، 
الــــذي تطــــرق أيضــــا إلــــى الأوضــــاع في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
وتداعياتها الاستراتيجية، كما التدخلات 
الخارجيــــة والأدوار الإيرانيــــة والتركيــــة 
التــــي تعمّق الأزمات في المنطقة وتزيد من 
ضغط التوترات القابلــــة للانفجار في أي 

لحظة.
بالعــــودة إلــــى تقرير صنــــدوق النقد 
الدولي الخــــاص بدول الخليــــج العربي، 
يشــــير بلفلاح إلــــى أن هــــذه النوعية من 
التقارير تعتبر أمرا طبيعيا يصدر بشــــكل 
دوري من طرف المؤسسات الدولية بغرض 
استشــــاري وتوجيهــــي وليــــس تقريريــــا 
وإلزاميّــــا. وصدوره لا يعنــــي ضرورة أن 
يتم ربطه بنظرية المؤامرة بل يمكن اعتبار 

توقيت هذا التقرير متأخرا.
ويلفــــت بلفــــلاح إلــــى أن دول الخليج 
انطلقــــت منــــذ فترة فــــي تنويــــع مصادر 
الإنتاجية والاستفادة من عوائد النفط في 
استراتيجيات استثمارية، وكذلك الارتقاء 
بالقطاعات الخدماتية كالمالية والســــياحة 
وتطويــــر بعــــض القطاعــــات الصناعيــــة 
والصناعــــات  الإمــــارات  فــــي  كالفضــــاء 
العسكرية في السعودية بغرض التماشي 
مــــع مســــتلزمات اقتصاد القــــرن الحادي 
الأســــواق،  بعولمــــة  المميــــز  والعشــــرين 

والمعرفة، والتكنولوجيا وتعدد المخاطر.

قــــال المقــــرض الدولــــي الــــذي مقــــره 
واشــــنطن إن الطلــــب العالمي علــــى النفط 
قــــد يبلغ ذروته في 2040 أو قبل ذلك بكثير 
إذا تدعمــــت الجهود التنظيميــــة لحماية 
البيئة وترشــــيد اســــتهلاك الطاقة. وتابع 
أن “جميع دول مجلس التعاون الخليجي 
تــــدرك الطبيعــــة الثابتــــة للتحــــدي الذي 

تواجهه”.
وتــــدرك دول القــــوى الخليجيــــة هذا 
الواقــــع المســــتجد مــــع تحــــول المنطقــــة 
صوب اقتصاد غيــــر نفطي. وبدأت تتبنى 
سياســــات متنوعة ستحســــم المرور الآمن 
إلى مستقبل اقتصادي من غير ريع نفطي، 
وهو مــــا يؤكده يونس بلفــــلاح، لافتا إلى 
أن دول الخليج العربي تســــعى عبر رؤى 
اقتصاديــــة كرؤيــــة الســــعودية 2030 إلى 
الانتقال من الاقتصــــاد الريعي إلى رحاب 
اقتصــــاد إنتاجي والتفكير فــــي عصر ما 

بعد النفط.
ويتخــــذ بلفــــلاح كمثــــال رؤيــــة 2030 
فــــي الســــعودية التي تشــــكّل نقطة تحوّل 
تاريخية وتحتوي على مشــــاريع طموحة 
قــــادرة على جعل الســــعودية من بين أهم 
عشــــرة اقتصادات في العالم، فقد نجحت 
المملكــــة في تقييم شــــركة أرامكو النفطية 
بما قيمته 2 تريليون دولار بما يمكنها من 

اســــتغلال هذه العوائد في شراء حصص 
مهمة بشركات عالمية.

علــــى ذات المنوال، اســــتبقت الإمارات 
هــــذه الظرفية من خــــلال تنويع الاقتصاد 
حتى أصبح العائد النفطي يشــــكل 30 في 
المئة فقط مــــن الناتج الداخلــــي للإمارات 
وأضحــــت من بين أهــــم 30 اقتصــــادا في 
العالم ووجهة مفضلة للاســــتثمارات، كما 
أن الصندوق الســــيادي لأبوظبي يعد من 
أهــــم الصناديق الاســــتثمارية فــــي العالم 
ولديــــه توجــــه للاســــتثمار فــــي قطاعات 
واعــــدة كالطاقات المتجددة وعلوم الفضاء 

والاقتصاد الرقمي.

ضغوط سياسية

الجيوسياســــية  الخارطة  إلى  بالنظر 
الراهنة، تواجه الدول الخليجية ضغوطا 
اســــتراتيجية وتحديــــات أمنيــــة متعددة، 
فرضت تخصيص ميزانية هامة للتســــلح، 
وهــــو أمر قد يــــراه البعض مصــــدر تأثير 
ســــلبي على الرؤى الاقتصادية ويحد من 
انطلاقها على المدى البعيد. وهنا، يعترف 
بلفــــلاح بأن الأوضاع الجيوسياســــية في 
الشــــرق الأوســــط تعتبر معقدة جدا بحكم 
التغييــــرات التي طرأت علــــى بنية العديد 
من الدول وكثرة الأجندات الدولية خاصة 
مع سياســــات التمدد التركيــــة والإيرانية، 
وهذا يجعــــل من الإنفاق العســــكري أمرا 

طبيعيا لحماية الأمن القومي.
ويضيف موضحا أن الأوضاع الراهنة 
فــــي المنطقــــة تفــــرض علــــى دول الخليج 
حروبا يجب خوضها لأنها تهدد حدودها 
وأمنها كما هو شأن حرب اليمن، فالسبب 
الرئيســــي لهذه الحرب هو انقلاب جماعة 
الحوثي المدعومة من إيران على الشرعية، 

وهو يشكل تهديدا مباشرا لدول الخليج.
فــــي هذا الصــــدد، لا يجــــب النظر إلى 
الإنفاق العسكري على أنه تكلفة وعبء بل 
يمكن أن يشــــكل فرصة لتطوير الصناعات 
الدفاعيــــة والارتقــــاء بكفاءة المؤسســــات 
العســــكرية عبر تحســــين جودة تقنياتها 
وإنتــــاج وســــائل للتكنولوجيــــا الدفاعية 
وخدمات في شــــكل خبرات عسكرية يمكن 
تسويقها على مستويات إقليمية ودولية.

ويلفت بلفلاح إلى أن سياسات التمدد 
الإيرانــــي لا تمثــــل تهديدا لــــدول الخليج 
فقــــط وإنما تمثــــل تهديدا للأمــــن الدولي 
أيضــــا، من خلال تملصها مــــن التزاماتها 
النووية وتوجيه أدواتهــــا التخريبية في 
لبنان والعــــراق واليمن وســــوريا للمزيد 
مــــن العنف، ناهيك عن الخطــــاب العدائي 
والطائفي الذي تعتمده. وهي استفزازات 
تقابلهــــا الســــعودية والإمــــارات بتبنــــي 
سياســــة تصفير المشــــاكل والاحتكام إلى 
القانــــون الدولــــي والاعتماد على المســــار 
السياسي كما هو الشأن في الملف اليمني.

وتقلـــص الدور الإيراني بشـــكل كبير 
منذ خروج الولايـــات المتحدة من الاتفاق 

الضغوط  سياســـة  وانتهاجها  النـــووي 
القصـــوى، فالعقوبـــات الاقتصاديـــة لها 
أثر كبيـــر على الاقتصـــاد الإيراني الذي 
أصبـــح لديـــه معدل نمو ســـلبي ويعاني 
مـــن نقص الاســـتثمارات وهروب رؤوس 
الأموال، ولا تتوفر البنوك على الســـيولة 
اللازمـــة وهناك نقص في الاســـتثمارات 

والخدمات.
كما أن هناك حاجة ماســـة إلى المواد 
الغذائيـــة والطبيـــة، إضافة إلـــى ارتفاع 
معـــدلات البطالـــة والتضخم ممـــا يؤثر 
بشكل مباشر على القدرة المعيشية ويزيد 
من ضغط الشـــباب الإيراني على الطغمة 
الحاكمة. وفقـــدت طهران هامش المناورة 
وضاقـــت بهـــا الســـبل بعـــد خســـارتها 
للأوروبيين الذين دافعوا عن مشـــاريعهم 
الاســـتثمارية في إيران وعـــن مجهودهم 
الدبلوماسي في صياغة الاتفاق النووي.

وهنــــا يشــــير بلفــــلاح إلى ضــــرورة 
استفادة دول الخليج من محاصرة الدور 
الإيراني في تعزيز مكانتها بالعالم العربي 
وتقويــــة علاقاتهــــا مع عمقها الآســــيوي، 
مشــــيدا بالاتفاقيات الاســــتراتيجية التي 
أمضتها الســــعودية مع الهند وباكستان، 
كمــــا أن لدولة الإمــــارات علاقات متطورة 
مــــع الصــــين ممــــا يــــؤدي إلــــى تنويــــع 
الشــــراكات ومصــــادر الســــلاح وتقويــــة 
الموقف الخليجي – العربي أمام الأجندات 

الإيرانية والتركية والغربية.

التدخل التركي

عنـــد الحديـــث عـــن التدخـــلات في 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا يتبادر 
إلى الذهن مباشـــرة اللاعب التركي الذي 
ينخرط جيوسياســـيا في عدد من الملفات 
والعســـكرية  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
والأمنيـــة، وهـــو تدخـــل لـــه تداعياتـــه 

الاقتصادية والأمنية.
وعـــن الـــدور التركي، يشـــير يونس 
بلفـــلاح إلى أن لأنقـــرة مطامـــع في غاز 
شـــرق المتوســـط، وهي تتطلع إلى إقامة 
منطقـــة نفوذ في شـــمال أفريقيـــا وتدعم 
الفصيل الإســـلامي في ليبيـــا. ويضيف 
أنه مع انكشاف المشـــروع التركي بقيادة 
رجب طيب أردوغـــان، متمثلا في إيصال 
الإخـــوان المســـلمين إلـــى الحكـــم، بدأت 
موازيـــن القـــوى تتغيـــر وظهر مشـــروع 
والإمارات  الســـعودية  تقـــوده  خليجـــي 
يسعى لتشـــكيل تحالف عسكري – أمني 
من جهة وسياســـي – اقتصادي من جهة 
أخـــرى، ويمكـــن القـــول إن نجـــاح هذه 
القوى الخليجية في إنجـــاز مخططاتها 
الاقتصادية سيشكل لبنة أساسية في بناء 
صرح عربي ومشروع سياسي متكامل من 
الجوانب الأمنية والدفاعية والاقتصادية 
والثقافيـــة والإعلاميـــة لتحويـــل منطقة 
الشرق الأوسط إلى منطقة تنمية وعمران 

بدل منطقة صراعات وحروب.

 مع كل يوم جديد تتسع دائرة الاعتراف 
الدولــــي بســــيادة المغــــرب علــــى أقاليمه 
الجنوبية، ومن أبرز تجليات هذا الاعتراف 
فتح عدد من الدول الأفريقية قنصليات لها 
فــــي مدينتي الداخلة والعيــــون، أكبر مدن 
الصحراء المغربية، ضمن توجه يصاحبه 
فــــي المقابل تراجــــع عدد الــــدول المعترفة 

بـ“الجمهورية الصحراوية“ المزعومة.
افتتحــــت، خــــلال الأشــــهر الماضيــــة، 
قنصليــــات لكل من جمهوريــــة جزر القمر 
وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى والغابون 
وبوروندي وساوتومي وبرينسيب، بينما 
قررت جيبوتي وغامبيا وبوركينا فاســــو 
افتتــــاح قنصليات لها فــــي مدينة الداخلة 
لتوفيــــر حماية أفضل لمصالحها ومصالح 
ومواطنيها في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
ويــــرى المراقبــــون أن هــــذا التوجــــه 
الأفريقــــي يمثّل حلقة جديــــدة من حلقات 
النجاح الــــذي يقوده العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس منذ عقديــــن، ضمن رؤية 
متقدّمــــة تعتمــــد على التحرك السياســــي 
العقلانــــي والمدعــــوم بركيزتــــي الاقتصاد 
والثقافــــة، والمنطلــــق مــــن تفاعل مباشــــر 
مع دول القارة، ســــواء عبــــر جولات الملك 
محمــــد الســــادس، أو من خلال النشــــاط 

الدبلوماسي المكثف.
وخلال الســــنوات الماضية، اســــتطاع 
المغــــرب أن يحقــــق اختراقــــات مهمــــة من 
حيث التأكيد على حقوقه الســــيادية على 
أقاليمه الجنوبية، اعتمادا على رؤية الملك 
الدبلوماسية  للتحركات  الســــادس  محمد 
عبــــر التركيــــز على إحــــداث التــــوازن في 
العلاقــــات بين مختلف الأطــــراف الدولية، 
وفتح جســــور تواصل متينــــة مع الأفارقة 
وانفتــــاح علــــى دول أميــــركا اللاتينيــــة، 
وارتباط بعلاقــــات قوية مع الدول الكبرى 

والقوى الصاعدة.
وجاء افتتــــاح القنصليات في مدينتي 
العيــــون والداخلة كفاتحة لمشــــروع أكبر 
هدفه تحويل الأقاليم الجنوبية إلى واجهة 
مغربيــــة كبــــرى للاقتصــــاد والاســــتثمار 
والتعاون الخارجي واحتضان التظاهرات 
الكبرى. وقــــال وزير الشــــؤون الخارجية 
والتعــــاون الأفريقــــي والمغاربــــة المقيمين 
بالخــــارج، ناصر بوريطــــة، إن ديناميكية 
افتتاح تمثيليات دبلوماســــية في الأقاليم 
الجنوبية للمملكة تتواصل بوتيرة معززة 
”رغم الضغوطات، والبيانات واســــتدعاء 

السفراء“ (من قبل الجارة الجزائر).
وأوضح بوريطة أن افتتاح قنصليات 
بــــكل مــــن العيــــون والداخلة يمثــــل قرارا 
المعنيــــة،  الأفريقيــــة  للبلــــدان  ســــياديا 
ويتماشــــى مــــع الشــــرعية الدوليــــة، كما 
يتناغم مــــع منطق التاريــــخ، لافتا إلى أن 
”مغربية الصحراء تترسّــــخ يوما عن يوم، 
مــــن خلال مواقف دبلوماســــية وتصرفات 

قانونية مثل فتح القنصليات“.
وكانــــت الجزائر، التــــي تعتبر الداعم 
الرئيسي للبوليســــاريو، اعتبرت أن قرار 
فتــــح قنصليات فــــي الصحــــراء المغربية 
”خطــــوة خطيــــرة“، فيمــــا هــــدّدت جبهة 
التــــي  الأفريقيــــة  الــــدول  البوليســــاريو 
افتتحــــت تمثيلياتهــــا الدبلوماســــية في 
مدينتــــي العيــــون والداخلــــة، حيــــث قال 
القيادي الانفصالي محمد محمود الشيخ، 
في حديــــث لوكالة الأنبــــاء الجزائرية، إن 
الجبهــــة الانفصاليــــة ســــتتخذ ”التدابير 
اللازمــــة خــــلال أيام في ما يخــــص الدول 
القليلة، التي فتحت قنصليات في الأقاليم 

الجنوبية”.
وفــــي ينايــــر الماضــــي طالــــب الأمين 
إبراهيــــم  البوليســــاريو  لجبهــــة  العــــام 
غالي مفوضية الاتحــــاد الأفريقي باتخاذ 

الإجــــراءات اللازمــــة ”ضد بعــــض الدول 
الأفريقية التي أقدمت على فتح قنصليات 
لها في مدن الصحراء المغربية تماشيا مع 
نص وروح القانون التأسيسي للاتحاد“.

غير أن موقف الجزائر والبوليساريو 
المتشــــنج تبيّنت عزلته وتأكّد فشله، وذلك 
حين شدّد المســــؤولون الأفارقة على حقهم 
في افتتاح قنصليــــات في أي مكان يرونه 
مناســــبا لمصالحهــــم. من ذلك، قــــال وزير 
الخارجية والاندمــــاج الأفريقي الإيفواري 
علــــي كوليبالــــي، إن قــــرار فتــــح تمثيلية 
دبلوماســــية بالأقاليم الجنوبيــــة للمملكة 
”ينــــدرج فــــي إطــــار السياســــة المقدامــــة 
والبرغماتيــــة التي طالمــــا دافعنا عنها في 
المحافــــل الدوليــــة، والمتمثلة فــــي مغربية 

الصحراء“.
وأضاف أن ”كوت ديفوار تدعم مقترح 
الحكــــم الذاتي الذي قدمه المغرب وتعتبره 
جديا وذا مصداقية“، معتبرا أن تدشــــين 
تمثيليــــة بــــلاده الدبلوماســــية بالعيون، 
”أهم حاضرة بالصحراء المغربية“ وبوابة 
أفريقيا، ”هو بلا شــــك لبنة جديدة تضاف 
إلى صرح العلاقــــات المتميزة التي تجمع 

البلدين الصديقين منذ عقود”.
وردت الجزائــــر على تلك التصريحات 
باســــتدعاء ســــفيرها بجمهوريــــة كــــوت 
ديفوار ”للتشاور عقب تصريحات مبطنة 
لوزير الشــــؤون الخارجية الإيفواري، إثر 
فتح هذا البلد لقنصلية مزعومة في مدينة 
العيون“، وفق بيان الخارجية الجزائرية.

ويتــــم فتــــح القنصليــــات والبعثــــات 
الدبلوماســــية وفــــق معايير وممارســــات 
دبلوماســــية تخضــــع للقانــــون الدولــــي، 
وأساســــا اتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات 
القنصلية لســــنة 1963، التي تنص على أن 
إقامة العلاقات القنصلية تكون بين الدول 

بـ“الاتفاق المتبادل“.
وتختص القنصليــــات، وفق الاتفاقية 
ذاتهــــا، بحمايــــة مصالح الدولــــة الموفدة 
ومصالــــح رعاياهــــا، وتنميــــة العلاقــــات 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  التجاريــــة 
والعلميــــة، وتمتين علاقــــات الصداقة بين 
الدولتين، علاوة علــــى وظائف أخرى مثل 

الاستعلام بكل الطرق المشروعة وغيرها.
وفــــي الحالــــة المغربيــــة يعتبــــر فتح 
الدبلوماســــية  والبعثــــات  القنصليــــات 
بالأقاليم الجنوبية اعترافا كاملا بحقوقها 

السيادية على الصحراء المغربية.
ووصــــف الباحث والمحلل السياســــي 
المغربــــي كــــريم عايــــش موجــــة الإقبــــال 
الأقاليــــم  علــــى  الأفريقــــي  الدبلوماســــي 
الجنوبية المغربية بأنها ”خطوة متبصرة 
وتثبــــت مــــدى متانــــة وقــــوة العلاقــــات 
بــــين المغــــرب وهــــذه الــــدول“، كمــــا أنها 
”ثمــــرة العقيــــدة الدبلوماســــية المغربية، 
الديناميكية والحيوية والمبنية على الوفاء 
للعلاقــــات القديمــــة والتاريخية وبلورتها 

عبر التضامن والتبادل والتآخي“.
صحيفــــة  دعــــت  الســــياق،  ذات  فــــي 
بوليتيــــكا مونتيكوريتو الإيطالية الاتحاد 
الأوروبــــي إلى فتــــح قنصليــــات لهما في 
مدينة العيون التي تشكل بوابة ولوج نحو 
أفريقيا. وأضافــــت أن ”مدينة العيون في 
الأقاليم الجنوبية للمغرب أضحت المحور 
الرئيســــي للعلاقات بين أوروبــــا والقارة 
الأفريقية“، مبرزة أن هذه القارة تعتبر من 
قبل جميع المحللــــين الاقتصاديين الفضاء 

الوحيد لمستقبل المبادلات التجارية.

10
دول أفريقية فتحت قنصليات 

في مدينتي العيون والداخلة في 
الصحراء المغربية خلال شهرين

في العمق السبت 62020/03/07
السنة 42 العدد 11639

أجندات تركيا وإيران تفرض 
على دول الخليج حروبا يجب خوضها

زحف دبلوماسي أفريقي 
على الصحراء المغربية

يعتبر يونس بلفلاح، مستشــــــار في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية 
ومدير مؤسســــــة ميدفوكيس الفكرية المتخصصة في الجغرافيا السياسية 
للبحر المتوســــــط، أن مواجهة الاستفزازات الإيرانية والتدخلات التركية في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى مشروع عربي، تجسدت ملامحه 
الأولى في التحالف العســــــكري والأمني الذي تقوده السعودية والإمارات، 
ــــــذي يجــــــب أن يتحول إلى تحالف اقتصادي، يقــــــوي رؤى الانتقال إلى  وال

مرحلة ما بعد النفط، ويعزز مناعتها من أي طوارئ أو تحديات.

استشراف التحديات بكل تفاصيلها

كيف نترك القبضة القوية وندعم الانفصاليين

يونس بلفلاح: المنطقة تحتاج إلى تعميم التحالف السعودي الإماراتي

يجب عدم النظر إلى الإنفاق 
العسكري على أنه تكلفة 

وعبء، بل يمكن أن يشكل 
فرصة لتطوير الصناعات 

الدفاعية والعسكرية

يونس بلفلاح

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

محمد ماموني العلوي

ب ر

محمد
صحافي مغربي
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